
 جامعة واسط  لكلیة التربیة /  السادس المؤتمر العلمي الدولي 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار) 
 2013ن�سان  11-10معرفة الأخر طر�قنا لمعرفة  الذات 

343 

 الروایة الأمیركیة   في الإستشراق الدیني  صورولوجیا

 جامعة ذي قار  / الآداب كلیة  / حازم ھاشم منخيد.
 : تقدیم

یعرف    الإستشراق  واسع  وبن  دراسة (  بأنھمفھوم  ومعتقداتھ  وأحوالھ  الشرق  الطبیعیة    یاتھعلوم 
ولھجاتھ وط  لغاتھ  ودراسة  والبشریة  أمة    مةالأ  بائع والعمرانیة  (فلكل  كل  الشخصیة  مشخصاتھا) في 

صور  شتي  في  والمذھبیة  الفكریة  والتیارات  الھیئات  ودراسة  في  1وأنواعھا)(  ھامجتمع  شئ  فكل   (

  ،فالمعتقدات والتراث والناس أنفسھم مواد للبحث  ستشراقالشرق ھو موضوع للدراسة علي طاولة الإ
یراه   وتراثھم    ما عل  آخرونفیما  الشرق  شعوب  لغات    وماضیھم   ومجتمعھم   وحضارتھمیدرس 
 ). 2(وحاضرھم

  ستشراقفالإ  الصیاغةوطریقة    لجمل ا  إختلاف التعریف قریب من التعریف الأول بالرغم من    وھذا
شرقي ھو  ما  كل  یدرس  ھذ  ،علم  نجد    اوفي  أیضا  و    ھو  الإستشراق   أنالإطار  الشرق  معرفة 

كان    أما  ،)3دراستھ( فقد  سعید  الإ  دیداتح  الأكثرإدوارد  قسم   ستشراقلمصطلح  ثلاثوقد  إلى    ة ھ 

للإ   التعریفالأول:    المستوى :یاتمستو  الجامعات  ستشراق الأكادیمي  في  یدرس  الذي    ،وھو 
بحثھ أو  عنھ  الكتابة  أو  الشرق  بتدریس  یقوم  من  كل  ھو  التعریف    ،وھذا والمستشرق  ھو  التعریف 

المثقفین  لشائعا قائم علي تمییز وجودي و   أسلوبالثاني:  ى و  المستو  ،بین أوساط  الفكر  معرفي  من 
والغرب الشرق  قائم    ،بین  النوع  في    طلاقإ  على وھذا  ویدخل  الشرق  عن  والنظریات  الأحكام  بعض 

الشرق بھا صور  التي  الفنیة  الأعمال  إلى    ىالمستو   ،إطاره  یھدف  أسلوب غربي  الاستشراق  الثالث: 
  0إمبریاليسیاسیة    ىمن الاستشراق ناتج عن قو  النوع   ھذا   ، السیطرة علي الشرق وبسط السیادة علیھ

شیوعا وھو ما    أكثرالعلمیة وھو تعریف    سسعلمي أو الذي یتسم بالأ  یدعند إدوارد سع  فالاستشراق
التوجھ   عن  یعبران  مستویین  فھما  والثالث  الثاني  المستویین  أما  الأكادیمي  بالاستشراق  یعرف 

 . )4الامبریالي(
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 الصورولوجیا:   مفھوم 

الع  الاھتمام بدا ب  قودفي  الأدبیة  الأخیرة  الصورة  دراسة  المقارن، وھو علم  الأدب    أو أحد فروع 
السلمي الذي    التعایش ملحوظاً بسبب مناخ  إزدھاراً وقد شھد ھذا العلم    ،(imagologie) :  صورولوجیاال

  تشكل القومیة للشعوب الأخرى (  الآداب التي تقدمھا  ور وقد لوحظ أن الص  ،بدأ یظھر لدى أغلب الدول
والثقافات، سواء كان ھذا إیجابیاً أم سلبیاً،    والدول مصادر سوء التفاھم بین الأمم  مصدراً أساسیاً من

الناجم عن الصورة العدائیة التي یقدمھا أدب قومي ما عن شعب    النوع ونعني بسوء الفھم السلبي ذلك
  ). 5..) (أخرى آخر أو شعوب 

  یشیر  ابل الآخر، وھي تعبیر أدبيمق  بالأنالابد أن تنشأ عن وعي، مھما كان صغیراً،    صورة  كل  إن
الصورة التي ھي    تكون إلى تباعد ذي دلالة بین نظامین ثقافیین ینتمیان إلى مكانین مختلفین، وبذلك

الخیال  من  جزءاً  والسیاسي،  الوقائعي  بالمعنى  التاریخ  من  أو    الاجتماعي،  جزء  الثقافي  والفضاء 
الآخر الذي قد یكون مناقضاً    مقابلتقف    القومیة ةتقع ضمنھ، فیتضح لنا أن الھوی  يالأیدیولوجي الذ

  التي نشأت بینھما.  التاریخیة  للأنا أو مكملاً لھا، تبعاً للعلاقة

 لغة تختلط فیھا المشاعر بالأفكار وھي ترجع إلى واقع ترسمھ وتدل   ورة أن الص  المعروف  ومن 

من    جزءاً  د علم دراسة الصورةولكن المشكلة كیف نظھر منطقیة الصورة ولیس كذبھا، لذلك یع  علیھ،
نظفر بتفكیر مختلف،    الآخر  تاریخ الأفكار والثقافات التي تنشأ في بلد واحد، أو عدة بلدان، وعن طریق

  یغني ثقافتنا. 

  عن الصورة وفقاً لأفكار مسبقة، وتصبح تعبیراً  تدرس ما یكون التعبیر عن الآخر نفیاً لھ، إذ  كثیراً 
نراه ولیس كما ھو حقیقة بمعزل عن الأوھام التي تورث رؤیة    كما حیط بناالذات وعن العالم الذي ی

الآخر صورة للعلاقات التي نقیمھا بین العالم (الفضاء الأجنبي)، وبیننا،    صورة متعصبة، ولذلك تبدو
أتكلمھا، قد تتعایش معھا وتغنی  لغة  فتبدو  التي  للغة  شيء    إضافة  من أجل   ھا، الآخر لغة ثانیة موازیة 
  . موھومة د، وقولھ بشكل مختلف، وقد تنفیھا لتعیش في عزلة ثقافیة تؤسسھا أفكارجدی

ذل  فعل (  الصورة إذاً  عدا  وما  الآخر،  عن  صورة  لأنھا  الصورة   كثقافي  عن  نتكلم  حین   فنحن 

الرمزي    العالم مكانتھا، ووظیفتھا ضمن  ھاول  ثربولوجیة،یجب أن تدرس كمادة، وممارسة أن   الثقافیة، 
ً نا (المسمى ھ ثقافیة، لأن المجتمع یرى نفسھ،    أو  یة) والذي لا ینفصل عن أي مؤسسة اجتماعخیالیا

  العالم الرمزي.  ھذا )، من خلال6ویكتب عنھا، ویفكر فیھا، ویحلم بھا)(

  تختزل  الرمزیة والتعدد الدلالي ھو شیوع النمط فیھا، عندئذٍ   عنإلى الصورة ویبعدھا    یسيء ومما
تصلح لكل    جامدة، صورة أولى وأخیرة للآخر، أي صورة  بالنتیجةجوھریة، ھي  إلى رسالة واحدة و

لیفسح المجال إلى الصورة    الحقیقیة،  أي تغییر، وبذلك یطرح النمط الصورة  لیھا زمان دون أن یطرأ ع
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فتقسم  الثابتة،  النظرة  تعتمد  التي  ثنائی  العالم المشوھة،  تفوق    ات إلى  الثقافة  في  تخلف    أو جامدة 
أو  ،عةوالطبی الشعوب  بعض  دونیة  الثنائیات  ھذه  لدراس  تفوقھا، تؤكد  یؤسس  تزید    اتمما  عنصریة 

إلیھ  تسعى  ما  نقیض  وھذا  الشعوب،  بین  خلق    الدراسات الھوة  إلى  تھدف  التي  الحدیثة  الصوریة 
  . والتعصب التواصل بین الشعوب مزیلة سوء الفھم 

إ  ھذا وعلى الآخر،  الدراسة عن صورة  تتحول  للأنا،الأساس  التعبیري  الوعي  دراسة حول   لى 

تتحول    بمعنى الآ  إلىآخر  على  منفتحة  ذاتھا،    انفتاحھا  مثل  خردراسة  أي   التسامح لاعتمادھاعلى 
  النظرة الندیة التي تعترف بالآخر، ولا تعد الأنا فوقھ. 

البعض    غیر ومن یراه  الذي  الموحد،  الثقافي  بالفضاء  الیوم  نعده  ما  أن   ضاءف  یكونالمؤكد 

أم بالأدب    المحلي  تعلق الأمر بالأدب  وسواء لأننا لم نتخل عن أوھامنا المسبقة حول أنفسنا     متجانساً،
على الثقافات الأخرى المحیطة    المھیمنة الاستعماري، یجب الانتباه إلى المنظومة الموحدة ثقافة المركز

ھذه لأن  الآخر،  صورة  إشكالیة  إلى  بصور  الإشكالیة تؤدي  تفكیر  (الانزیاحات  ھي  في  أساسیة  ة 
جمالیة  لأن    ھيتأخذ مكانھا ضمن المشاكل السیاسیة بمقدار ما    أن  ب) فإنھا تستطیع ویجختلافیة الإ

 ما، عبر الأدب، یعني تردیاً في العلاقات السیاسیة الیوم، وتوتراً في علاقات  لأمة تقدیم صورة مشوھة

عنھما في    تكونت  بد أن تبدأ بدراسة الصورة التي وإن أي محاولة للتواصل تقوم بین أمتین لا  الأمس،
  ). 7الصحیحة ( ورة المغلوطة وبناء الص الصورةأدب كل منھما، لإزالة 

  بھا  المرء إھمال الجانب الجمالي في الدراسات التي تھتم بصورة الآخر في الأدب یؤدي   یلاحظ  وقد 
إلى دراسات    بحاجة لذلك نحن  ،النفسیة  إلى أن تتحول إلى نوع من الدراسات الاجتماعیة أو الفكریة أو 

  . الفني على النص الأدبي والانفتاح الآخر،الفكري على  الانفتاح مقارنة تستطیع أن تقیم توازناً بین 

 الإستشراق الدیني:  صورولوجیا 

تشكیل المجتمعات عامة وتتمظھر    إركانمن    أساسیاالمرجعیة الثقافیة الدینیة ركنا مھما و  تمثل  
تخلو اي دراسة ثقافیة من البعد الثقافي الدیني بوصفھ مرتكزا في    تكادولا    ةبصورة خاص  دبفي الأ

 الحیاة في النظر والتفكیر .  إعادةصناعة الھویة الجمعیة ورافدا قادرا على 

ھا  كم  على  الدینیة  الثقافة  لتصنع    ئلوتتغدى  والجماعة  الفرد  في  تتلاقى  السائدة  القنوات   من 
التي سرعان ماتتنامى    عیة،الجم  ناومن ثم الأ  نتماءعناصر وسمات الكینونة والإ   تحمل   وھي  لھویة،ا

او    جھةالذي یجنح بھ الى التمترس الثقافي او الموا  خر ھذا الأ  خر،وتستمد قوتھا من موقفھا من الأ
 المؤامة الثقافیة الشاملة. 

في   أكبریتمكن بصورة  الخطاب في المجتمعات عامة لكنھ   أنساقالدین بسلطة مھیمنة على    ویبدو 
او التي ترفض اشكال التدافع والاقحام والغزو الثقافي وھو    خرالمجتمعات التي تعیش صراعا ما مع الأ
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الا  النظر  یمثل وجھة  الأ  خر،واللأ  ناللأ  ولىبذلك  المرجعیات  كل  لیشكل ویضع  ثم  المكونة    خرىومن 
 .  رفضا  أوقبولا   أشكالھللھویة الفردیة والجمعیة بھ حتى في سعیھا للتخلص من بعض 

تمظھرات المرجعیة الثقافیة الدینیة وھو معھا یتمثل في عناصر من    أحدبھذا التوصیف    دبالأ  إن
  حقلھا یمثل    –  دبالأ  أيوھو    -   ستترة تمثل ذاكرتھ الم  إنھا   إذ   ،التلاقي والتصادم لغة وفكرا وموقفا

 والوصول والقدسیة .    یحاءفي التبلیغ والإ ثیر الأ

فھم  ذل  وفي  یتمظھر  والانجلیزیة  العربیة  الروایة  بین  الدینیة  للثقافة  المرجعي  الحضور  ك 
عناصر   الى شاراتالى منطقة مفعمة بالإ ئيیتحول النص الروا إذ ،الصورولوجیا عبر اكثر من مستوى

المقدسة     یمثل   و الثقافیة    بوة الأ الدینیة  الكتب  الدینیة  في   أھم   أحد توظیف  المرجعیة    عناصر ظھور 
للأ صورولوجیا  المقارن  خر تشكیل  الروائي  النص   بلورة    ،في  في  ومعنى  نصا  الحضور  ویسھم 

والتعبیر ادبیا عندما یحتاج وجھة النظر من    الأخرىالقناعات الشخصیة ومن ثم  تقدیم شكل الكینونة  
التعشیق والتركیب  وھو ما نجده في روایة الأ    لجون  ) Terrorist(  رھابي تداعیات فكریة . ومن خلال 

الإ  ،ابدایك تتمحور حول  من سبتمر  أحداثب  إرتباطھ و  سلام لكونھا  اللھجة    اشتدت (  إذ   ،الحادي عشر 
بعد    ىعل العربیة واھم مكوناتھا  احد    أیلول   أحداثالثقافة  الثقافة ھي  الكثیرون ان ھذه    أسباب ورأى 

ف   ،)8) (خرالارھاب ورفض الأ   راجعة لم  –  أركونكما یقول محمد    –ملحة    أصبحتالحاجة    إنولذا 

و  ،نقدیا  مور الأ المنظورات  وھي    فاقالأ   إستكشافوتصحیح   . تلك    أشیاء المحتملة  عادة  تتجاھلھا 
جمیع    تغلب   أنفیما یجب    ،یروق لھا جو العداء والكره  ایضا  التي   یدیولوجیة، الكتابات او الخطابات الإ

ویجب ان    ،صبیة قومیة او دینیة كماالكتابات حق المعرفة والتحلیل النقدي لرھانات المعنى على كل ع
وھي الترجمة    –الكفاح    إیدیولوجیاتغلب على تلك العصبیة العتیقة المشھورة تحت اسم (الجھاد)  او  

المرجعیة الدینیة في جھاد المستعمر لا    أنعلى    (  ،)9المعاصرة او المعلمنة لمفھوم الجھاد القدیم (

ینكر    أن  حد الذي لایمكن لإ  النضالي–وان الطابع الكفاحي     )10المختلف)(  خرورفض الأ  نغلاقالإ  تعني 

  بستمولوجي الإ  اوعلى الطابع المعرفي    نیتغلب حتى الأ  یزال  لافي بعض الفترات التي    أھمیتھدوره و
) مصدر    ،ولذلك)11المحض  سبتمبر  من  عشر  الحادي  تداعیات  الكتاب    إلھامكانت  من  للعدید 

  اسیة طرح التطرف ایدیولوجیاتھ على الساحة السی إذاحقیقي  أدبيع الى نشوء نو أدىمما   ،الامیركیین
فركز روایتھ على    ،معھ لذا راح یكتب عنھ  ھفوجد الروائي نفسھ وجھا لوج   قتصادیة والإ  جتماعیةوالإ
 المتطرف .  خصیةش

 "  "الارھابي": Terroresb"   روایة 

"    في  "الإTerroresbروایة  ارھابي"   النصوص  تلعب  المرجعیة  دو  لدینیة"  ابراز  في  مھما  را 

ل ف  لكتبالنصیة  تقدیم  في  الدینیة    ھم المقدسة  ب  إذ  إجمالا للصورولوجیا  لحركة    إدراكترفدنا  واع 
ومسارات المرجعیة الدینیة للنص الروائي .    وتدور احداث الروایة الامریكیة حول فكرة شاب عربي  
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) المتحدة الا  احمدمسلم أسمھ  الولایات  یعیش في  الدنیا    جاءمریكیة:(عشماوي)  الى ھذه  نفسھ  احمد 
بین   زواج  الشعر    أمریكیةنتیجة  المتحدة    صل،الأ   إیرلندیة حمراء  الولایات  الى  جاء  مصري  وطالب 

تتعرض للشموس وھم یعملون     أجدادهالفراعنة وبشرة    أیام  فمنذ    ،ضمن احد برامج التبادل الطلابي
  الى فجأة  عاد–والد احمد  –لفائض ...لكن عمر عشماوي تغمرھا میاه النیل ا لتي ا الحقولدون كلل في 

یرى عمر    ،ولمتسمع منھ بعد ذلك  ،ولموالدة احمد انھا حامل  -میلوري    ریسامصر بعد ان قالت لھ ت
 میلوري) على اسم والدھا .    أحمد ولده احمد الذي ربتھ امھ وسمتھ (

حد التدین    إلى   اھتمامھووصل    مسلابالإ  إھتمعن تفاصیل والده و  أمھ   سأل عندما كبر،    أحمد  لكن
و و  ألغىالشدید  میلوري  احمد  (الشیخ    أستبدلھاسم  الیمني  الشیخ  على مسجد  وتردد  احمد عشماوي 
  أیات   مستعملا   ،جون ابدایك في روایتھ ھذه ان یدرس نفسیات العرب والمسلمین  حاول   ،)12رشید) (

ومعر  قرأنیة  محمد(ص)  النبي  عن  ومعلومات  الروایة  في  فھي  كثیرة  لذلك   . الاسلامیة  بالمذاھب  فة 
مانراه بوضوح في    وھو  ،في المجتمعات المختلطة  خرفي النظرة للأ  أزمات تضمر جدلا حول مجموعة  

الاسلامیة العربیة  للثقافة  المسبق  الروائي  القرآني  ،تتبع  عمقھا  في  المقدمة    اذ  ،لاسیما  في  یشیر 
استقى معلوماتھ عن القرآن من    فقد قرآن الكریم (معلومات مسبقة عن ال  إستقىالى كونھ قد    المترجمة 

) وترجمة ن.ج.داوود   1861صدیقھ شادي ناصر، طالب الدراسات العلیا. واعتمد على ترجمة رودویل (

1956)  (13  . (الإ   إنف  لذلك)  نسق    لدراسة مثالا    تصلح)  رھابي روایة  في  الإستشراق  صورولوجیا 

وتجاورھا    –(دینیة    المرجعیات  مركزیة    صورولوجیا و   نجلوسكسونیة،الأ  للمركزیة   اوزھاوتجآفاقیة) 
  ففي   ، على توظیف نصوص قرآنیة بشكل عام في سیاق دیني اسلامي  ھ الذات إذ یلفتنا " ابدایك" بقدرت

الإ  فناء  في  الذات  مع  الذات  الموت  نسانحوار  بعد  الحیاة  الأ  ،یقدموغیابھ عند  النص  (ابدایك)    تي لنا 
ید الله القدیر وكان مصیره الجنة في الحال ؟ كان الشیخ    أختطفتھ؟ ربما    ذھب ذلك الجسد الضئیل  أین(

  إرادة تصعد الى السماء ب  أن یمكنھا    المخلوقات   أن   أحمدیخبر    –مسجد شارع غرب مین    إمام  –رشید  
وذھب بھ    اقلھ البر  ،یقالوان الرسول ركب جوادا ایضا ذا جناحین  ،الله كما جاء في الحدیث القدسي

ا رحلة  وموسى  في  عیسى  مع  صلى  حیث  معلوم  مكان  الى  جبریل  صحبة  في  السابعة  السماء  لى 
الأ الى  ویعود  النبوة  خاتم  یتسلم  ان  قبل  الانبیاء  رضوابراھیم  اخر  التي    ، ویصبح  العلامات  وكانت 

وتوجد قبة    ،الشك على رحلة الرسول تلك اللیلة  یقبل تركتھا حوافر البراق على قبة الصخرة دلیلا لا  
في نار    قون ة ھذه بمدینة القدس التي یسمیھا الكفار والصھاینة "اورشلیم" اولئك الذین سیحرالصخر

القرأن بأنھا "   التي وصفھا  ایات من سورة الھمزة بصوت    وكان"    الحطمة جھنم  یتلو  الشیخ رشید 
ن  الافئدة*  على  تطلع  التي  الموقدة*  نار الله   * الحطمة  ما  ادراك  ..(وما  الجمال  بغایة  علیھم  رخیم  ھا 

 )14مؤصدة* في عمد ممددة*) (

مفھوم الجنة والنار في    من  ،في عمقھ الثقافي الدیني  خران النص یحتشد بمرجعیات صورة الأ  
الموت  بعد  ما  لحیاة  الإ  ،تبیانھ  في  القدسي  للحدیث  لافت  رصد  بلسان   سلام في  الله  قول  ھو  والذي 
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والمعراج في    سراء التوصیف المحاید لواقعة الإ  ثم في ذلك   جبرائیل، الصالح    الملك  عن   ،الرسول محمد
 وصولا الى توظیف نص قرآني صریح في وصف النار بالحطمة .   سلامیة الثقافة الإ

دینیا في الروایة    سلامي الإ  خر والوعي بصورة الأ  ،اللافت ھو الثراء المرجعي في التوظیف  إن   
دو  متعمق رجل مسلم    بشخصیة والتحدث    التقمص على   الدین  یظھر    أين  في  في مسار     كرھھ تدخل 
عن    ھناالصورة تحدثنا    نللصبي: إ  یاتویشرع في تفسیر الأ  ،الشیخ رشید عینیھ قلیلا  ویفتح(  لامللإس

الأ   أصحاب وتزعم  تاریخیة    أنھا  یاتالفیل،  حادثة  جیش    وھي   ،بالفعل  وقعتتتناول    أبرھة ھجوم 
. وكان   بلاد   أبرھة الحبشي على مكة  الحبشة  وحاكم  المحاربین .وكانت    أجدادي  أرض  ،الیمن  حاكم 

" ھذه  1اي ان الفیلة كانت مكان الدبابات التي یسمونھا "ام    ، تضم فیلة محاربة  یامالجیوش في تلك الأ 

او المدرعة ھمفیز . بل ان ھذه الفیلة كانت مزودة بجسم اكثر سمكا من مدرعات ھمفیز التي    ،الایام
تلك الحادثة التاریخیة قد حدثت في نفس    أنعم المفسرون  في العراق . وقد ز  بوشتزود بھا قوات  

ولم یسمعھا    أقاربھ،  أحادیث النبي سمع عنھا    أن) من میلاد المسیح .فلابد  570یوم مولد النبي عام (

طالب یتحدثان    أبا وعمھ   ،ربما سمع جده عبد المطلب أو یتم السادسة    أنقبل    أیضا لانھا ماتت    أمھ، من  
الاس المعركة  ھذه  التي  عن  ھاشم     أندلعتطوریة  بني  قیام  القصة    أوعند  سمع  مرضعتھ    منلعلھ 

 ) . 15البدویة التي ارضعتھ مع اللبن تلك اللغة العربیة النقیة التي تحدث بھا فیما بعد)(

في    إنعلى     كانت  رشید)  (الشیخ  لسان   على  "ابدایك"  عن    أغلبھاتفسیرات  بعیدة  تفسیرات 
التي    ھي معینة وھي ان بعض التفسیرات الملتویة    لة یرید ان یشي بدلا  ربما  ، او ملتویة  یات روح الأ

عشماوي) وھو    أحمدیقدم بطل روایتھ (  إنھوالدلیل على ذلك    ،التخریبیة  عمال تؤدي الى مثل ھذه الأ
الیمني (الشیخ رشید) فیكون    صوليالتفسیرات التي یقدمھا لھ الشیخ الأ  أغلبغیر مقتنع ومتشكك في  

  م لانھ كان یذكره بأراء معلمیھ التي ل  أحمد تفسیر الشیخ رشید لم یعجب    ولكنلھ لھا: ( متردد في قبو
 ) . 16یسمع فیھا صوت الشیطان جلیا) (  أراء وھي   لثانویة،یكن یقتنع بھا في المدرسة ا

تستخدم كلمات مثل "تزعم و"یفترض" رغم ان    سیدي،مالك: (أحمدفي قول    أیضا ذلك    لمح ون   
بعبار تبدأ  الواقعة  السورة  النبي وصحبھ قد رأوا  ان  معناه  الم تر ؟" وھذا   " .نعم رأھا    رأية  العین 

ویختلف العلماء وھم جمیعا مؤمنون بأن    ،النبي بخیالھ  أھار  أمور وكم من    ،بعین رأسھ او بخیالھ   نولك
رھا ولو  " لم ینبئنا القرأن بس  بابیل..وھي طیر " الأأبرھةحول حقیقة وقوع ھجوم  ،من عند الله لقرآنا

على وجھ    یبقى الكتاب الموجود في الجنة ... ولا    أممفسرة ومشروحة في اللوح المحفوظ وھو    إنھا
من القرأن الكریم والتي جمعھا الخلفاء    دیناالنسخة التي ل  أنمولانا ھل تقصد    –علامة القلق    الإ  أحمد

  النسخة ب  نت لكمال اذا ما قورتفتقر الى ا  ، الراشدون على مدى العشرین عاما التي تلت وفاة  الرسول
وكذلك في الذین دونوا القرأن    ،وفي جھلنا  بني،یا    أنفسناالخالدة في اللوح المحفوظ. النقص لابد في  

فھو في الاصل كلمة "الفیلاس" التي    ایدیناعند النبي  خذ على ذلك مثلا عنوان سورة الفیل التي بین  
فلما س ابرھة،  یطلقونھا على عرش  كان    الفیل "    أصبحت قط اخرھا  كان الاحباش  النبي  ان  " ورغم 
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  إن   جل،أ  ولى،لقب شاعر فقد كان على درجة عالیة من الشعریة خاصة في السور المكیة الأ  ضیرف
ولكن النقص    ف،ورغم مافي ذلك القول من تجدی  ،التي بین ایدینا من القرأن یعتریھا النقص  نسخةال

  ن الأ   أحمد   إنالشدید وحاجاتنا الى التفسیر الصحیح ...  من جھلنا    أتيھو النقص الذي ی  أقصدهالذي  
في    أن  عر یش تتشكل  والت  أعماقھحفرة سحیقة  بالشك  ملیئة  واسعة  فمن    ساؤل ھو  السلف  تركھ  فیما 

 )17).(؟یجیبھ 

احمد    إن تدین  رشید  أعجبت قوة  ت  ،الشیخ  بعم  دین فعندما لاحظ  للقیام  یجنده  ان  فكر    لیاتاحمد 
ال  كان  إذ  إرھابیة  الأھذا  خ  صوليشیخ  من  جزء  ف  إرھابیة  لیة المتطرف  كان    اھتمامھ  إنلذا  بأحمد 
تدینھ    إن احمد ف  أما.  أخرىمن جھة    رھاب المتطرف من جھة، ویجنده للإ  سلام: كان یعلمھ الإبشقین

فیصور ھذا المجتمع الذي   -یصور الكاتب    ماك  –كان ردة فعل على صورة المجتمع الذي یعیش فیھ  
ب والإالق  إنحداریتصف  المادة  وعلو  الإ  سترسال یم  تخمة  في  والغرق  العنصریة  فیكون    ستھلاك، في 

مدفوعا الى التدین الشدید لنفوره من المجتمع الذي یعیشھ فیواجھ ھذا المجتمع بالرفض المستند الى  
ف  ینالتد المادیة والروحیة ولذلك  فیھ  تتصارع  یغدو    إنالذي  الواقع     استراتیجیةتدینھ  لمقاومة سلطة 

یضمر    ، المجتمعو یختفي    ،بالمفارقة  اعنیف  إحساسافھو  ولكنھ  مظھریا  الواقع  تفاصیل  یعیش  فھو 
 وقع في شراك الشیخ رشید .   إنھولذلك ف أسسھ  ف ونس أركانھاحساسا بوجوب تقویض 

بثقافة      البطل  شخصیة  تقدیم  على  الكاتب  قدرة  تحدثھ  الذي  الجدول  مجتمع    إسلامیة وفي  في 
المرجع  ،مسیحي حض  یة تأخذ  الروایة  في  وم  ورا الدینیة  تشكیل    عمقا،مضافا  في  المفارقة  تكمن  اذ 

الروائي   یكون  عندما  الدینیة  الأ   ذإ  -  یا امریك  -الصورولوجیا  تبادل  حجم  الى    دواریظھر  تسعى  التي 
بأدوات الأ النظر  وتغلیفھا  تغی   ردي الس  داء تمویھ وجھة  بین    صولالأ  یب للروائي في براعة مزدوجة 

ووالمرجعی دون    وفي   إظھارھا، ات  الشخصیات  في    إشعاررسم  المضمر  القصدي  بالموجھ  المتلقي 
 الروایة .  

الشرق    إن   بین  والسیاسي  والثقافي  الحضاري  الصراع  تداعیات  من  المنبثقة  الروایة  دوافع 
لتشك  الإسلامي المرجعي  الموجھ  ھو  ل  یلوالغرب  لكنھ  الروایة  جملة    یسمسارات  تتداعى  اذ  الوحید 

في    خر في خلق المقاربة الفكریة التي تسھم في تنضیج  صورة الأ  أدبیة وفلسفیة و  تاریخیة   اھاتاتج
ما    ، الروایة الروایة    تؤكده وھو  في  والعنوان  الغلاف  ثقافي    ثنین الإ   إن  إذ عتبة  تشكیل  الى  یشیران 

 داخل الروایة.   ضمار عن نفسھا وفي الإ لانموجھ بمرجعیة دینیة  تتفاوت في الاع

من    فعلى یبدو  بدایك(ا  أنالرغم  (  مؤیدا)  بالمجتمع  أحمدلشخصیة  المتعلقة  نظره  وجھة  في   (
(ابدایك) مما الت  الیھ امریكا في عصرھا الحدیث تحت ضغط الاستھلاك    فموقف(   ،الامریكي المعاصر

القیم وانھیار  الشركات  ما    ،وھیمنة  ھو  ذلك  غیر  موقف    تعلنھ الى  فھو  لأبدایك  ومقالة  روایة  غیر 
(مع ومعلن)  الروا  إذ )  18روف  الأ   ئي یقدم  للحیاة  ومؤلمة  كئیبة  ضغط    مریكیة صورة  من  المعاصرة 

والخفة السوقیة،    ستھلاكفیھا وتخمة الإ  سترسالوالإ  تریةالعن  أسروعلو المادة والغرق في    ستھلاكالإ
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ابدایك على لسان   الثانویة (  -لیفي    جاك  -یقول  ی  تراھم مرشد مدرسة سنترال  المماشي  ستظلون  في 
عن زواج    ھ حدیث رجل الدین ونسائ  او   ، بالاشجار في ایام لم تكن تسمع الضجیج الذي یصدره الجیتار

بثلیینالم شيء  كل  عن  المكتبة  في  یتحدثون  الشباب  ترى  الیوم  بیوتھم.    صوت .  في  كأنھم  مسموع 
تستقل ھي    وعندما  شیئا.   نھا یترك م   لم جھاز التلفاز ف  دحرھاالسینمائیة.    فلامالقیم حتى في الأ   اعتض

البیر كوركي في  ماركي  لزیارة  نیو مكسیكو  الى  الطائرة  یرتدو  ،كانت وجاك  الركاب  السراویل    نترى 
او یرتدون شیئا یشبھ البیجامات الفضفاضة مما لا    ، القصیرة التي تظھر منھا سیقانھم بطریقة معیبة

لایشعرون بالفرق بین    ، وجدوا  أینما   بیوتھم في    أنھم   ن جعل التلفاز الناس یشعرو  لقد   ، مع المقام  یتسق 
والوقار فتسمنَ   ،الحشمة  التلفاز  امام  ویجلسن  القصیرة  السراویل  النساء  اجسامھن    ،ترتدي  وتتحول 

حین    ةمحظوظ   ،اخت زوجة جاك لیفي المرشد التربوي  -  ھیرمیون –كانت    نز، الى كتل من اللحم المكت
الامیركیة . ولكن الطریقة    دارةفي الإ  سیینساحصلت على وظیفة مھمة في واشنطن مع اللاعبین الأ

عن   بھا   تتحدث  للضحك  رئیسھاالتي  تدعو  العمل  الراھبات    ،في  بتلكم  تذكرك   ...  !! مخلصنا 
وقولا لا یعضده عمل    ،في المجون  إفراطو  ،والقساوسة الذین تتكشف شخصیاتھم عن قسوة في القلب

عندھم الھدایة الى الكاثولیكیة    ألتمسواثقوا بھم وكما تعرف من اعتدائھم الجنسي على الاطفال الذین و
الإ  ،الصحیحة و  ضرابمافائدة  والزھد  الزواج  الخیر    ألیس ؟    إذنالناس    إعتزالعند  یتزوج    أنمن 

ویفع ؟    لھمایفع  لالمرء  الحیاة  ھذه  في  والإ  ألیسالناس  الكبت  دواعي  من  للتحرر  كافیا    حباط، ھذا 
الإ من  الم  فكار والتخلص  ؟)(الرومانسیة  (ابدایك) على    فعلى)  19ضحكة  یمرره  الذي  النقد  من  الرغم 

في    ولى نلمح ومنذ الوھلة الأ  لكنناعشماوي)    أحمدبطل الروایة (  عوتعاطفھ م   ،لسان شخصیات روایتھ
نلمح ذلك وكما اسلفنا في    ، الإستشراقي  الفھم مسبقة تتقارب مع    أفكارا  تضمننمطیة ت  صورة   ،الروایة

) الروایة  " ھابيالإرعنوان   ("Terrorist،  و العرقي  بالمعنى  "     العنصري، ووصفھ  " عربي مسلم  فھو 

ا  القرآنبصلواتھ ویقرأ    ملتزمو( القرآن ھو    للیلآناء  ان  القارئ الاوربي  لیظنھ  النھار حتى  واطراف 
)  20السبب وراء ھذه النزعة الارھابیة  التي یتبناھا الشاب وتلك الرغبة في الموت دون سبب معقول)(

وھو یبتعد والصورة ضبابیة مظلمة     رض لصورة شاب على الأ  إنعكاساصورة الغلاف تمثل    إن  حتى
 ذات تقاسیم غیر واضحة .  

في    ھودة حاول تجاوز النمطیة المع  إن فھو و  تتوقف، ھناك علاقة جدلیة بین اللغة والوعي لا    إذن 
  -  خرالأ  عند   المقدمة  -الصورة    المستحیل تجنب الا تظھر   من (  ، لم یبرأ منھا  لكنھ تقدیم الصورولوجیا  

ام على المستوى    الكاتبسواء كانت الصورة مقدمة على المستوى الفردي من قبل    ، في ھیئة نفي لھ
التعبیر عن الذات الا بنفي    یكون.. اذ لا    وأفكارھا  الأمةلروح    دىص  ،الجماعي  من قبل الامة فالكاتب

 ) 21الاخر او تشویھھ!!)(

الث  الحضور  إن (الإ   يقافالمرجعي  في  رھابيالدیني في روایة  بوضوح   تأویل     صورة)  یظھر 
الدینیة  فھو  ،النص (الفتوى)  الروایة  في  عالیین    ،یحمل  وتأثیر  قدرة  ذو  مرجعي  نصي  نسق  وھي 
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دینیة    نصوصاعلى النص یستلھم    إشتغالھفي    وھو  یة،مسؤولیة الفعل السیاسي الدیني في ثنایا الروا
فتاوى قتل الغربیین او    ة النفس التي حرم الله الا بالقتل " ..الى سیاق مواجھ   وا تقتلكقولھ تعالى: "ولا  

 )  في مواجھة المجتمع الذي یعیش فیھ .  أحمدالنصارى التي یصدرھا رجال الدین وتشكیل قناعة (

  أحمد تخرج    ،عندما یظھر في ھذا النص من الروایة على لسان جاك لیفي المرشد التربوي  وھو
مسلم لیبارك للخریجین    إمام   ،وینھض قس كاثولیكي لیبارك للخریجین النصارى  ینھض : (من الثانویة

التي    لبیضاء المسلم في قفطانھ وعمامتھ  ا  مامحبر یھودي لیبارك للیھود . یقف الإ  وینھض   ،المسلمین
  یلبث صوتھ باللغة العربیة مما دفع الحضور الى صمت مطبق .ثم لا    ،ویرتفع وضعھا على رأسھ  أحكم

فسالت    اء انزل من السماء م  ، خلق كل شيء وھو الواحد القھار  الله   الانجلیزیة،،الى    قالھ یترجم ما    نأ
حلیة او متاع زبد مثلھ كذلك    ابتغاءزبدا رابیا ومما یوقدون علیھ في النار    ل بقدرھا فاحتمل السی  أودیة

الزبد    ومنیضرب   فأما  والباطل  فی  فیذھبالحق  ماینفع  واما  الارض  مكثجفاء  للذین    ،في  ونقول 
الیوم:   والغشاء  إرتفعوایتخرجون  الزبد  الارض  أمكثواو  ،فوق  المصائب    ،وللذینفي    لأنھم تصیبھم 

الذین قتلوا في سبیل الله امواتا بل    تحسبن نقلو لھم ماقالھ النبي: (ولا    ،الطریق الى المستقیم  اختاروا
یرزقون)    أحیاء الرج  وھناعند ربھم  لیفي حدیث  العصمة  یتأمل  بلسان  نحیل یتحدث  ل ویفھمھ، رجل 

اخرى من   ألافضمن  ،مئات بضعویمثل منظومة كاملة من المعتقدات كانت منذ سنوات سببا في موت 
في نیویورك حینئذ نثرت مدینة نیوبروسكبت    أعمالھمموظفي شمال نیوجرسي الذین كانوا یذھبون الى  

متئدا في    ،ثیف المتدفق من برجي مبنى التجارة العالميالدخان الك  االعالیة لیرو  ماكنالأ   علىسكانھا  
بروكلین بنایة  فوق  حتى حط  التي    فتحول   ،سیره   اسرائیل  لیفي  جاك  یتذكر  حالكة  ظلمة  الى  النھار 

ایة لحظة الغیب في  بھ  یاتي  قد  اوروبا یحرسھ  وتذكر   ، لاتنام تحسبا لشيء  القلیلة في  الیھود    امعابد 
من   مامیضمره للإ كانذلك كلھ فذھب ما   تذكر  ،قد تتمخض عن حادث راھیة لك البولیس لیل نھار تحسبا 

النیة العظم    الأبیض،في زیھ    مامالإ   ودوج   أنغیر    ئایر شی  ولم  ،حسن  الضخمة مثل قطعة  وعمامتھ 
 ،)22في حلق المناسبة)( انحشرت الغریبة التي 

الكاتب في النص    الذات    السابقیجمع  بین  ر فیھا في حدود نظرتھ  یعب   والأخر بین صور نمطیة 
لنصھ المحركة  الثقافیة  واستعمالھ    وھو   ،للانساق  الثقافیة  للمرجعیة  توظیف    كریمة ال  للنصوصفي 

نصھ    ثیلھ وتم  في  الدینیة  التفاصیل    یوحي للشخصیة  إ&لتقاط  في  المتساوقة  الدلالات  من  كبیر  بعدد 
ال عناصر  تبئیر  غایتھ  مركزي  موجھ  مع  یتسق  بما  وتولیدھا  القی  ینونةكالدینیة  تقلیل  خلال    مة من 

صورولوجیا الأخر    ھمالإعتباریة للأخر و ھو توجیھ مغرق في أناه الإستشراقیة البكر المتواریة في ف 
 في النص الروائي الأمیركي .  

تتسم بحضور ثابت في الوعي الغربي صیغت    ،بشكل خاص  عربيالمسلم بشكل عام وال  صورة  إن
بعید آمد  منذ  الأ  الى  یمتد  ،قسماتھ  بالصورة  وینتھي  الصلیبیة  الحروب  حقبتنا    كثر ایام  في  معاصرة 

) بما  23على وقع التحذیرات من صدام حضاري وشیك مع عالم المسلمین وخطرھم الدائم (  ،الراھنة
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)  24اصولي جارف  (  متعصبة،وانغلاق وشخصیة    ، غیر مشروعة، وتخلف حضاري  جرة یمثلون من ھ

ومانجم عنھا من تداعیات خطیرة قادت في بعض    رھابیةالإ  2001ام  ثم (جاءت بعد ذلك احداث ایلول ع

ما   الى  الإ   یعرفجوانبھا  على  الق   رھاببالحرب  نصف  امتداد  على  ساھمت  تكوین    خیر الأ  رن..  في 
صورة یتم المطابقة الدائمة فیھا بین المسلم وبین كل السمات المكروھة والسلبیة في انماط الشخصیة  

المنھجیة   ترسمھا  الإ   ،المتمیزةكما  بین  المستمر  الربط  الإ  سلام،الإ  ین وب  رھاب انھ  بین    سلام او 
الدیمقراطیة..    والاستبداد  الصیاغات    بیعي الط  من ورفض  یتقبل  عام  بشكل  الفرد  یجعل    الإعلامیة ان 

الى    باستمرار   ،تتسللالیومیة، لما اوجد عنده حالة خوف من الاسلام والمسلمین بشكل ارھاب وفوبیا
 ). 25الوعي)(

لا    الصورولوجیا  یقدمالكاتب    إن سرد  في  الثقافیة  مرجعیاتھا  في    موازیا فیھ     غموضالدینیة 
 تشكیل جدید.   الىوالثقافة في الغرب عند المسلمین  الإعلامالصورة التي تقدمھا  بعض وسائل 

في عقل   ویمكننا الغربي وبخاصة  العقل  في  الإسلامي  العالم  تمییز  كیف جرى  نتبین   ان    بجلاء 
  أحداث   ومع   إذا  ، الولایات المتحدة عند مناطق أخرى في العالم یمكن تطبیق تحلیل الحرب الباردة فیھا

سبتم  من  عشر  فیھ  حأصب  برالحادي  ویعتقدون  المسلحون  یعلنھ  الذي  المتطرف  الأصولي    ، الإسلام 
ھایة الى  في الن  أدىالذي    مر الأ  ،موضع جدل ویتمتع بمساحة واسعة من النقاش على مستوى العالم

  سلامي لیست ھي النموذج الإ  صولیةبالأ   یام(الحركة التي تدعي ھذه الأ  إن  ،وصف الإسلام بالإرھاب
نماذج   ھناك   . یمكنھ  أخرىالوحید  ومتسامحة  على    أن  امتنورة  العظیمة    نجازاتالإ  إلھامتساعد 

 ). 26الوقت)( للحضارة الإسلامیة في الماضي . ونحن نأمل ان ھذه النماذج سوف تنتصر مع مرور

المتطرف الذي یعلنھ المسلمون ویعتقدون    صولي الإ  سلامالإ  أصبح  2001سبتمبر    أحداثمع    لكن

في النھایة    أدىالذي    مر الأ  ،جدل ویتمتع بمساحة واسعة من النقاش على مستوى العالم  موضع   ، فیھ
بة لصراع او صدام  یكون بیئة خص أنحدى بھ في نھایة المطاف الى  مما رھاب،بالإ  سلامالى وصف الإ
ناریة    الإسلام   يخطب وفتاوى رجال الدین ف   أنوجھة نظرھم    فمن  لذا  ، والغربیة  سلامیة الحضارتین الإ

  مشوھة الى نشوء صورة نمطیة سلبیة    أدىوھذا ما    ،وسیاسیة غالبا ماتحرض على الكراھیة  والحقد
تناول الصحافة الحرة   علیھ أنطوىالعاطفي الذي  سرافنتذكر الإ أن. ولكن (ماعلینا سوى  سلامعن الإ

التي   العوراء  العدوانیة  مدى  لنتبین  الثاني  بولس  یوحنا  البابا  مثل  لیبرالیة  غیر  متدینة  لشخصیات 
فقد مارست الكنیسة في العصور الوسطى العنف والقتل تجاه كل    ،)27)(الإسلامتضمنھا الموقف ضد  

دینھا  دینیینالمت التفتیش ھنا  أقامتو  ،بغیر  ال  وقتلت  أحرقتوھناك و  محاكم  كبیرة من    ناسجماعات 
  ، بل قاموا بتكفیر المسلمین  ،كل عقیدة تخالفھم  وامن المسلمین فمنع   ون وھذا النھج سار علیھ المتطرف

في    فالعقل والتاریخي  ع  أوروباالعلمي  السابع  القرن  منذ  المسیحي    شریصعد  العقل    الأصولي ضد 
معھ   ھائل وخصب  ومن خلال صراع  الأالمھیمن  یتعلق    مر.وكذلك  وا  بالعقل فیما  في    لفلسفيالعلمي 
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العربیة   عنیف    أیضا   والإسلامیة،الساحة  داخلي  صراع  خلال  من  ینھض  العقل    ومثمر سوف  مع 
 ). 28(الأصولي الإسلامي 

السابق    إن (الإ  من النص  الدینیة    یبدو )  رھابيروایة  على    ا یمثل نمط  فھو مؤشرا للصورولوجیا 
الاھمیة  من  قصوى  الدیني    درجة  الأدبي  معیارھا  في  اللغة  بین  المبنیة  المتینة  الوشائج  یؤكد  لأنھ 
ما   فكل  السیاسي  دراسة    یمت والواقع  مشبع    الإسلامالى  المعاصر  العربي  العالم  في  وخاصة  بصلة 

كاتب حول الاسلام سواء كان خبیرا او مثقفا غیر مختص    أيتكاد لاتجد    إنك   الإ  ،السیاسیة  بالأھمیة
بھذ یمارسیعترف  او  یقول  فیما  الحقیقة  یفترض    ، ه  صلب    أنلانھ  في  راسخة  تتأصل  الموضوعیة 

المجتم  التكوین للقلق السیاسي والأ  قسریاالاخرى    عاتالثقافي حول  الطویل  التاریخ    خلاقي في حركة 
متوازیة( بدرجة  والاسلامیة   الغربیة  المجتمعات  علیھ  تنطوي  الذي  النص    وفياذ    ،)29والدیني  ھذا 

)  30الى "رجال دین بدائیین حمقى"(   سلام المسلمین وخاصة العرب كونھم مادة الإ  إختزال   تم ی   ائي الرو

الإ  إنھمو یشنھا  التي  والحرب  الرعب  مظاھر  من  ال  رھابیون مظھر  من    ،الغربیة  حضارة ضد  فالكاتب 
بمرجعیات  الدینیة  الصورولوجیا  لھذه  تقدیمھ  شیطاني  ال  م المفھو  نقلفي     یجتھد   ،الثقافیة  ھاخلال 

  ، بین ماھو وعي (شعور) مدرك  المنشطرة الذات     فتندمج  ،الجمعي  وحیزھاللشخصیة الدینیة المسلمة  
 (لاشعور)غیر مدرك من قبل الكاتب .  ولاوعي

ان الكاتب یقدم في نصوصھ صورلوجیا    نرى  ،الى نصوص اخرى من روایة الارھابي  وبالعودة
بین   الصراع  فیھا  یتجلى  والإالمس  الدیانتین دینیة  الندي    سلامیة،مستغرقایحیة  الحوار  تفاصیل  في 

الأدیا بین  ی  نالظاھر  بین    خفي والذي  وصراعا  "ابدایك"جدلا  یقدم  إذ  إستشراقیة  أنساق  داخلھ  في 
  إبھامھ وراح یضغط ب  ، منھ  أنحف   أحمد   ،وكان) بالنسبة لمسألة الدین) تقدم منھ تایلنولحمدو أ  تایلنول (

 و یزید من ضغطھ: و ھ   ھوقال ل  ، على تجویف منكبھ

 لاتحترم دیانتھا ...  إنكجورلین  أخبرتني -

 :  أحمدلھا  قال

الغناء مع    أجلمن    إلا لاتذھب الى الكنیسة    إنھا  أخبرتنيكل حال    وعلى  ،ھو الباطل بعین  دینھا -
 .   حمق ھذا الكورس الأ

منكب    ،الضغطتایلنول  یواصل - من  الحساس  المكان  ھذا  فیعصف    الحدیدي  إبھامھب  أحمدعلى 
 بوجھ متشنج:  ،ویرد ویحمر وجھة أحمد، غضب  بال

العربي    أیھا  أنت  إنتباھامنك حمقا ومن  یعیرك    كثر  أمن ھو    یوجد  فلا   ،عن الحماقة  ني لاتحدث   -
دواب حقیرة تمشي على    الإ   أنتم ما    ، ولكنكم لاشيء  أتحداكم،لا    أنا   ،المسلمون السود  أیھا الوضیع ؟  

 )31الارض)(
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الدین والثقافة السائدة بالنسبة الى تایلنول    یعة فطب  ، تمرد  لوجیا أیدیوالدین ھنا یفرض نفسھ ك  إن   
مثار بمناسبة موضوع    ، تسعى الى تصویر شعور داخلي  نما إ   و  ،الى تصویر واقع موضوعي  ترمي لا  

  وھذه   أیضا،  أخرى سلطة    نتاجالإ  إعادةاو    ،التمثیل  فإن  ، القوى سلطة  كانت(   فإذا)  الشرقخارجي ھو (
مستمدة   وثقافیةالسلطة  بحثیة  مستویات  الإ   تحكمھا  ،من  بالتفوق    والإحساس  ستعلائیة، النزعة 

التفوق   عن  فضلا  (العنصري)  ف  ،)32)(الثقافي الجنسي  شتائم    -  حمدأ  -   یشتم  -  تایلنول  -  إنلذا 

یعتبر    نھ والتطرف لأ   صولیة یختار طریق الأ  إنھ من جانب احمد ف  أماعلیھ بالضرب    يعنصریة ویعتد
 القیمي .   والانحطاط  الأخلاقيوالمادیات والتفسخ  لحادالكفر والإالغرب فضاء 

  منھا تنبثق    دینیة  صورولوجیا  ،للذات المسلم  -ابدایك–الغربي    خرونلمح ایضا في مواجھة الأ   
وموروثا الثقافیة  خر الأ  ؤىور  ت خصائص  ومرجعیاتھ  جنسھ    ، الغربي  الى  المنتمین  من  غیره  مع 

فنلمح في نصوصھ موقف المسیحیة في مرجعیات الكاتب الثقافیة من نبوة    سلام،الى دین الإ  –وثقافتھ  
 ). 33(ص) ( محمد كتبھ شعر..  آنالقر أنیظن الكاتب   أذمحمد (ص) 

  خرى الزحام الشدید في الصورة الأ  أنیدرك    أن  یلبثنصوصھ (ولا    أغلبفي    إلیھ   یشیر ما    وھذا
)  وكذلك ماجاء في  34)(سرةالأ  أشعاره الكثیر من  محمد حین كتب    أستلھمھ یوم القیامة الذي    الإ  ھو ما  

الذكر   الانفة  النصوص  ما    نقول احد  بل    تحسبن   ولا{   يالنب   قالھ لھم  اموات  في سبیل الله  قتلوا  الذي 
بھ    أتى شعرا    كانیقتبس من القرآن ولكنھ یذكره كما لو    ھنا) فأبدایك  35احیاء عند ربھم یرزقون } ..(

ھ (ص)  النبي  وان  (ص)   للقرآن،  النبي  والمبتدع  المتحدث  الكتاب    یختلف (  اذ و  –یھود    –اھل 
م  -ومسیحیین نبوة  المسلمین حول  منذ    حمدمع  ولد  الذي  المسیح  نبوة  الیوم  الى  الیھود  ینكر  .فكما 

الف نبو  ث المواقف حی  نفس   ،تتكرر عام  ي مایقارب من  الطائفتین  كلا  الى    ة تنكر  یدعو  قام  الذي  محمد 
 ) . 36الزمان)( منبعة عشر قرنا   الاسلام منذ اكثر من ار 

ثمة    ،متعددة بثیمات  أبعاددینیة ذات    صورولوجیا  ة،من الروای   أخرىفي نصوص    أیضاونتلمس     
بھ    لدلالتھ  وإظھار للمعنى    إستنباط عل  أحیانا (و ومایشي  علامات  یجد  :  إسلامیة  رساتمما  ى اخرى 
المھدي المنتظر دون    وسطھم یت  ،رعش  ثنيالأ   ئمةمؤطرة للأ  وصور  ،محتجبات  ونساء  ،صلاة  سجادة

 ). 37على ان القوم من الشیعة)( یدل مما    ،ملامح ظاھرة على وجھة

النص    ھذا  في  للشیعة  ذكر  نجد  التي    ار ز  ،حینماوایضا  المھمة  لیلة  في  احمد    أعده الشیخ 
طمئن  ... ویلقي نظرة على الحمام لیستعدادھو ایضا في وضع الإ  الوداع،الشیخ محجما عن    یبدولھا:(

متوجھا بمحرابھا    رضویضع سجادة على الأ  ،بعد كل وضوء  أحمد مزود بفوطة سوف یحتاجھا    إنھ ب
على برتقالة    إحتوائھافیتأكد من    ةیلقي نظرة على الثلاج  ثم  ،صوب الشرق حیث مكة والبیت الحرام

صنعھ  خبز العباس ی   مونھ من نوع خاص یس   بزخ   -الشھید    إفطار   أجل وكسرة خبز وعلبة زبادي من  
 یقول الشیخ:   ،الدیني الذي یسمونھ عاشوراء حتفالالشیعة في لبنان في الإ
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في جسدك، وتمتلئ بالقوة    لعزممصنوع من العسل والسمسم وبذور الینسون، وبھ یسري ا  انھ -
 )38اذا اشرق الصباح)(

ابدایك    فمن  فیھا  یذكر  التي  النصوص  ھذه  ربم  مذھبخلال  الخلط    نكتشف  ا (الشیعة)  مساحة 
یسقط    أنیرید    إنمامعین و  مذھباابدایك لایخص بالإرھاب    نإ  و جھل في تفاصیل الفرق الإسلامیة  وال
  عبر  تثبت ذاتھا الإ أن(الانا) الغربیة لا یمكنھا  كأنبتعبیر اخر ( أو  ،بصورة عامة سلامعلى الإ رھابالإ

أ39)(خر نفي الأ التحول عنھ إلا من خلال    إنتاجھ یمكن    ،الحوارمن    قعيوا  نموذج ). وھو ما لا یمكن 

ویت والمجاوزة  النقد  سبیل  الأ  وجھ على  ونتلمس  خر الى  نراه  في    سسھ ونتح  ھ كما  نتمثلھ  كما  ولیس 
(  ،الذھن مخیالیة  اطر  او  ذھنیة  قبلیات  او  احكام مسبقة  العقل  مالتفاھ  یصبح(  عندھا )  40دون    ین بین 

  إستقراء بمراجعة بدیھیاتھ ومقولاتھ ومشتركا عندما یقوم كل عقل    أملاممكنا و أمرا  سلامي الغربي والإ
 ) . 41المتبادلة) ( قصاءاتالمصطنعة والإ ةواقعھ ونقد ذاتھ بمعزل عن النظر

إنساني    وھي     اكبر الأ  محطات  بین منطقة إشتغال  بین  الثقافیة    المكونة   دیانمشتركة  للكینونات 
ز عنصري التشویھ السلبي  إطار من التسامح یتجاو  في بین الشرق و الغرب وھي المسیحیة والاسلام  

عناصر    ھم وللأخر "فالتسامح ھنا ا  تأو الإیجابي للأخر وفق ما تفترضھ الصورولوجیا من مفھوم للذا
ھو في الدراسة    أو)  42المجتمع المدني ویعني المساوة على الشریعة او جعل الدولة بلاھویة دینیة) (

"المكون الاسلامي لا غنى    فالثقافي .   المقارنة  أعلى مراحل التجرد الموضوعي في توصیف الأخر 
ت في  الثق  حدید عنھ  ب   افیة ھویتنا  ینأ  ان  شریطة  نزعات    نفسھ ولكن  وعن  والمذھبي،  الدیني  التعصب 

اسلاما   الدین)..ان  في  اكراه  (لا  تعالى  بقولھ  عملا  الاعتقاد  حریة  بمبدأ  یلتزم  وان  والعنف  التفكیر 
 ) 43لدیانات الاخرى ولاسیما المسیحیة) ( مستنیرا كھذا لن تكون لھ مشكلة مع اتباع ا

) للحضور الى  أحمد(  جورلین ویلفت نظرنا ھنا نص یقدمھ جون ابدایك في روایتھ حینما تدعو   
(أ فیرى  الكنیسة  في  في  حمدالقداس  التشابھ  بعض  وجود  اسم     نبیاءالأ  أسماء)  ونوح    إبراھیممثل 

فریقا خرج من صف الشعب    أنئنا الكتاب المقدس  یقول القس في الكنیسة .(ینب  نبیاء، من الأ  ما وغیرھ 
وعادوا وقالوا    ردنالنقب، وشمال الأ  ءمن مصر، دخلوا صحرا  لطریق الذي كان موسى یقوده طوال ا

العدد    صحاححسب الإ  – انھا    –الثالث عشر من سفر  الیھا وحقا  ارسلتنا  التي  الى الارض  قد ذھبنا 
حصینة    مدن  الى   لونمعتز  رضشعب الساكن في ھذه الأ تفیض لبنا وعسلا وھذا ثمرھا .  غیر ان ال

  ،والحیثیون في ارض الجنوب  یسكنونجدا وایضا قد رأینا بني عناق ھناك ثم قالوا: العمالقة    عظیمة 
  أعیننا في    انوافي الجبل ... وقد رأینا ھناك بني عناق من الجبابرة فك  یسكنون  موریونالیبوسیون والأ 

لكل بني اسرائیل .وقال الرب    جتماع ..ثم ظھور محمد الرب في خیمة الإ  ھمأعین وھكذا كنا في    ،كالجراد
التي عملت في وسطھم ؟     یاتلموسى حتى متى یھینني ھذا الشعب وحتى متى لایصدقونني بجمیع الأ 

صوت الرب المتكلم في حوریب    ،حوریب كان آیة  ةمن صخر  إنجبس  ،الماءكان من السماء آیة  المزن



 جامعة واسط  لكلیة التربیة /  السادس المؤتمر العلمي الدولي 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار) 
 2013ن�سان  11-10معرفة الأخر طر�قنا لمعرفة  الذات 

356 

آ  كان  النار  وسط  آیةمن  كانت  بالنار  السحب  اعمدة  آیة  ،یة  كانت  باللیل  وایات    ،والنار  باللیل  ایات 
الى مصر،    لنھاربا یعودوا  ان  ارادوا  الایمان  بعیدا عن  لایزال  الشعب  كان  الایات  ھذه  ..وبالرغم من 

الودود  ویعیشوا الفرعون  ذلك  رحمة  الذي    ،تحت  الرب  على  یعرفونھ  الذي  الشیطان  یفضلون  كانوا 
العقیدة لم یكن لدیھم عقیدة . ھذا ھو سبب    إنھاالعودة لعبادة ذلك العجل الذھبي ..  أرادوافونھ ..لایعر 

المتذمرة بالجماعة الشریرة  الوباء الذي حل ببني اسرائیل   ، تسمیتھم  ھزیمتھم في    ،وسبب وھذا سبب 
 المعارك وسبب العار والخزي الذي حل بھم .  

الوحید اسحاق . وكان    بأبنھسكینھ وشرع یضحي    إستل  ینكان ابوھم ابراھیم لدیع عقیدة  ح  
. وكان لیسوع  سدیونس لدیھ عقیدة وھو في بطن الحوت  وكان للنبي دانیال عقیدة وھو في عرین الأ

الصلیب  ةعقید على  ی  ،وھو  الى    سأل وكان  ونظر  التو  في  عاد  ولكنھ   . عنھ  تخلیھ  سبب  عن  الرب 
الرجل الى جواره ووعد  المصلوب  الشریر  ،السارق  الرجل  یقول علماء    ، ذلك  كما  العتید  المجرم  ھذا 

)   لذلك  لم یكن اسما ابراھیم  44في الفردوس في ذلك الیوم نفسھ) (  ره وعده بأنھ سیكون جا  ،الجتماع

  نأ  ، الروایة المتقدم  نص   فينلمح    إننا   ،وبصره  . فقد ذكرھما القرآن  أحمدونوح غربیین على سمع  
مرجعي واحد یمثل    أصلثقافیة تتفاعل فیھا خصائص النص للوصول الى    رجعیة ابدایك یؤسس الى م

للأ الارتكاز  ف  دیان،نقطة  الدینی  إنولذا  الى    ةالصورولوجیا  ھامسة  تومئ  ان  ماتلبث  روایتھ   في 
یصرح   ان  دون  یشیر  كبیر  ومعرفي  ثقافي  رصید  عن  ابوابھا  لتتفرج  المعنى  في  الموغلة  مغاراتھا 

الى ارضیة مشتركة تتلاقى فیھا   ذلكالمفتوحة الى اقصى مدیاتھا  مؤسسا بویشتغل على مساحة النص 
مغرقا في جدلھ موحیا في دلالتھ للأنھ یمارس    ھ ھكذا یبدو الرصد الزمني في نصوص  ،الثقافات والادیان

ترفده   الذي  السلبي  والتشویھ  الإستشراق  لصورولوجیا  تمثلھا  في  الروائیة  المعالجة  من  أنواع  ثلاثة 
من  مرجعی نسق  في  ثم  وللأخر  للأنا  إیجابي  تشویھ  عبر  الذات  جلد  وفي  صریحة  وثقافیة  دینیة  ات 

 التسامح في تمثل الأخر روائیا .  

الى تفادي العنف    داعیة   ، في نھایة المطاف  تبدوعامة فأن روایة الارھابي لجون ابدایك    وبصورة
(لجاك لیفي) ھو الذي یمنع    مریكيالأ  الدراسي   فالمرشد تفاھم مابین الثقافات    ىوالتوصل ال  رھاب والإ

) الفدرالي  التحقیقات  مكتب  عملاء  النفق)ولیس  (تفجیرات  كارثة  على    عندما)  FBIوقوع  قادرا  یظھر 

یتراجع ویفھم   احمد  فإن  وكذلك  احمد وتفھمھ،  مع  ان الله لایرید    فداحة التعاطف  الى  ویتوصل  عملھ 
  ني الركن یتغیر والمرور یتباطئ ویضطر الى التوقف اف   النور ومقدر الموت: (  لعالمالھلاك فھو خالق ا

ان   یكن من طبیعة احمد  لم  الشاحنة..  الى  الحارات والسیارات ویصل  یتحر بسرعة عبر  لیقي  السید 
 لن یتركھ واقفا خارج الشاحنة    ،لھ الباب تحیغمط معلمیھ حقوقھم من الاحترام فھو یف

 ؟    یاءالابر  ن انك تنوي قتل المئات م دق اص لا -
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اشداء ع  ومن - نكون  ان  امرنا  القرأن  ذلك  ولكن  یقولون  الكفار  ؟  ابریاء  الكفار  ان  .    لیھمقال 
ویریدون الاكتفاء بانفسھم من دونھ    ،ونسحقھم  تحت اقدامنا، لانھم نسوا الله  ،امرنا ان نحرقھم بالنار

 .    ھذه الحیاة الدنیا ولانھم یحبون ھذه الحیاة الدنیا اكثر من حبھم للاخرة ي ف

 ؟   لخطرفي غایة القسوة وا  لكان تقتلھم الان ؟ الیس ذ وترید -

 البشر ؟المعذب الاكبر ملك افعال الابادة الجماعیة بلا منازع ؟   بھل تصدق ان الله اداة لتعذی  

 _ الان حان وقت القفز یاسید لیفي اذا دخلنا النفق لن اتوقف  

یدیھ على ركبتیھ وبنطلون       الطلابي  المرشد  القمیس  یضع  البني مع لون  لونھ  الذي لایتسق  ھ 
 من الشاحنة    جولن یخر  ،حتى یعرف احمد ان لیقي لن یلمس الباب

اخبرتني امك انك    ،_ اراھن على انك لاترید ذلك من اعماق قلبك انت غلام طیب غایة في الطیبة
 ..   من النافذة  بھاقصاصة ورق تلقي   على لم تكن تتحمل دھس حشرة بقدمك وكنت تحملھا 

ب  یترنح متظاھرا  مقعده  على  لیفي  من    عدمالسید  حشد  وراء  من  رعبھ  یداري  قل  او  المبالات 
 الصور  التي استدعاھا من اعماق الذاكرة  ویھتف بجاك لیفي مستفزا:  

"ی  صني،سأغمض وخل  اضغط واصلي  نفسھ:    سوع عیني  احمد  یخاطب  الاخیرة  ایامي  في  تعبت 
الواقعة عن اللحظة التي تبلغ    رة یحدثنا القرآن في سو  ، نھ بالمھمةیرید ان یموت  . یریدني ان اقوم ع

بتلك ھذه  اشبھ  ما  حلقومھ  المیت  روح  المتالقین    ،فیھا  جناحیھ  ارى  البراق،  واستعد  الرحلة  طالب 
{  ،یخفقان بالسؤال:  الخالق  الینا  یتوجھ  نفسھا  السورة  وفي  وینبسطان.  فلولا    نحنینطویان  خلقناكم 

افرأیتم وما  تمنونما    تصدقون*  الموت  لكم  قدرنا  نحن  الخالقون*  نحن  ام  تخلقونھ  أأنتم    تحتھ * 
الھلاك  اللهبمسبوقین}   تب  ،لایرید  الموت.  ومقدر  العالم  خالق  الذي    انالجدر  أحجار  دوانھ  والسقف 

كأنھ موجة تدفع اخرى بعیدا عن    عملاقا   شیئا  ،لھا في خیال احمد   حصر مریعة لا    اشكالا  ، الزمن  أعتمھ 
, قضت ارادة الله بترك العدم والتحول    رحب الى حیث الوجود ال  ،قطة التي یتمركز في جوفھا العدمالن

لایعتریھ نقص، النور الھادي.   الذيھو الحي القیوم الكریم   زل،ھي ارادتھ منذ الأ   تلكمنھ الى الوجود . 
في    یتنور  أحمد  إنف  ھكذا و).  45شاء الحیاة)(  نھالموت لأ  إرادةننسى قدسیة خلقھ ب  لا   نامرنا ا  وكذلك

للنظام المغلق في نظرتھ   نجةوالمسلمات المتش ،التقلیدي  یمانللإ غمائیة الیقینیات الدو یرفض و ،النھایة
تأزمھ  خر،للأ في  السبب  ھو  كان  ثقافة  یواجھ  إنھ  الأمیركي  الغربي  یعي  مطال  افیما    بإدراكھا   بوأنھ 

 .  ة وازیة والمناظرالم  لثقافةوممارسة أعلى درجات التفھم للأخر في ا
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